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مَـة: دِّ
َ

مُق

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد،،، 

ال على المتلقي؛ لإقناعه والتســـليم بمـــا يدعو إليه الخطيب. وتنبع أهمية  فـــإنَّ الخطابـــة فـــن أدبـــي، يـــراد به إحداث تأثير فعَّ

 ليدفع بلســـانه عن نفســـه وقومـــه، كما لجأ 
ً
الخطابـــة مـــن دورهـــا الوظيفـــي فـــي المجتمـــع، فقـــد اعتمـــد عليهـــا الإنســـان قديما

إليها في الحضِّ على القتال، أو الدعوة إلى الصلح. واستعملها أداة للاتهام، أو الدفاع في ساحات القضاء، وفي الصراعات 

ـــك بالقيـــم  السياســـية، واســـتعملها أداة مـــن أدوات الإصـــاح الاجتماعـــي؛ حيـــن دعـــا المصلحـــون مجتمعاتهـــم بهـــا إلـــى التمسُّ

 وجماعات.
ً
 على المجتمع: أفـــرادا

ً
المثلـــى، والأخـــاق الحميـــدة، والتنفيـــر مما يؤثر ســـلبا

ـــرعت خطبـــة الجمعة والعيديـــن. وأصبحت أبرز وســـائل تبليغ دين الله وشـــرعه إلى 
ُ

وتبـــوّأت مكانـــة ســـامية فـــي الإســـام، فش

النـــاس، والأمـــر بالمعـــروف، والنهـــي عـــن المنكـــر، وبهـــا يتم إرشـــاد الناس إلى مـــا يحتاجون إليه فـــي أمر دينهـــم ودنياهم، ودعوة 

ـــر فيمـــا يحويه الكون مـــن عجائب الخلق، وبدائـــع الصنع، أو إثـــارة حمية الجند، 
ُّ
ـــل فـــي ملكـــوت الله، والتفك النـــاس إلـــى التأمُّ

ودفعهـــم إلى ســـاحات الجهـــاد، وزيادة قواهـــم المعنوية.

 في مواقف اجتماعية معينة كالتكريم، والاستقبال، والتوديع، والشكر، ونحوها. هذا؛ بجانب 
ً
وقد يقف الإنسان خطيبا

ما تقدّمه الخطابة من ثقافة وأدب للمتلقي. 

 
ً
 بأصـــول الخطابـــة، وقواعدهـــا، ومتمرّســـا

ً
 إذا كان ملمـــا

َّ
ولا يقـــدر الخطيـــب علـــى تحقيـــق هـــذه الأدوار المهمـــة وغيرهـــا؛ إلا

 عندئـــذٍ علـــى امتـــاك القلـــوب، واســـتمالة النفـــوس، وتحريـــك العواطـــف نحـــو مـــا يريـــد. 
ً
بأســـاليبها؛ إذ يكـــون قـــادرا

والله نسأل أن يتقبل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وبه التوفيق.
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تعريف الخطابة:

طبة: كلام يُلقى في جموع الناس، بهدف إقناعهم بالفكرة التي يدعو إليها الخطيب، والتأثير فيهم بما يبديه من حُجَج 
ُ
الخ

مَّ اســـتمالة عواطفهم للوقوف إلى جانبه في تأييد فكرته، والعمل على حســـب ما يدعو إليه.
َ
وغيرها، ومن ث

ها:«أصول وقواعد ترشـــد الإنســـان إلى فـــن مخاطبة الجماهيـــر، بطريقة إلقائية،  وعـــرَّف عبـــد الجليـــل شـــلبي )الخطابة( بأنَّ

تشـــتمل على الإقناع والاســـتمالة«.  

 من الناس قد 
ً
فالإلقاء الخطابي الناجح لا بُدَّ من وجود شرطين أساسين فيه، وهما: الإقناع والاستمالة؛ وذلك أنَّ كثيرا

ر  يقتنعون بأشـــياء في قرارة أنفســـهم، ويوقنون بخطورة ما يصنعون، كشـــارب الخمر والدخان؛ ولكن هذه القناعة لا تغيِّ

، ولا تدفعهـــم إلـــى التخلـــي عما هـــم فيه وَفق هذه القناعـــة، والعمل بما فيها. بل يحتاجـــون إلى قوة تأثيرية 
ً
فـــي ســـلوكهم شـــيئا

نـــة تدفعهـــم إلـــى الإقدام والصمود، ومغالبة العـــادة والإغراء الذي يوقعهم في الباطل. معيَّ

ـــن مـــن مخاطبـــة الجمهـــور، علـــى اختـــاف مداركهـــم، وثقافاتهـــم، وميولهـــم الفكريـــة 
َّ
والخطيـــب البـــارع:  هـــو الـــذي يتمك

 إذا بـــدأت خطبتـــك برغبة 
َّ
ـــن إلا

ُّ
والنفســـية؛ بمـــا يناســـبهم مـــن أفانيـــن البيـــان، وطرائـــق الخطـــاب. ولـــن تصـــل إلـــى هـــذا التمك

ث بشـــأنه. وعليـــك أن تتصرف بثقـــة دون أن تعتريك الهيبة ممن   ما الذي ســـتتحدَّ
ً
قويـــة فـــي طـــرح مـــا عنـــدك، وعرفت تماما

 منهـــم ينتظـــر مـــا تقولـــه باهتمـــام، وكثيـــر منهـــم علـــى اســـتعداد لأن يتغا�ضـــى عمـــا يقـــع فـــي بعـــض 
ً
يجلســـون أمامـــك، فـــإنَّ كثيـــرا

ـــه لا يخلـــو أحد مما يمكـــن أن يؤاخذ عليه؛ فما الداعي للارتباك إذن؟ فـــإذا كان الأمر كذلك، لم  كلامـــك مـــن هنـــات، وثـــق أنَّ

ه يمكنك أن تســـيطر على أعصابك  د عندك الثقة بالنفس؛ ومن المعروف أنَّ
َّ
 أن تقف وتخطب، وعندئذ تتول

َّ
يتبق لك إلا

  مـــن خـــال العـــادة والتدريـــب العملي.  
ً
تمامـــا

أنواع الخطب:

ع الخطب باختلاف موضوعها وغرضها. وأشهر أنواعها هي: الخطب الدينية، والسياسية، والاجتماعية، والقضائية. تتنوَّ
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إعداد الخطب

قـــد يشـــعر الإنســـان فـــي بدايـــة تجربتـــه للخطابـــة ببعـــض الارتبـــاك والتوتـــر العصبـــي، ويصـــاب بالخـــوف وضعـــف الثقـــة 

ره  ف أو التفكيـــر، أو تحديـــد مـــا ينبغي له من قـــول، بل ويتلا�شـــى كل ما حضَّ بالنفـــس، بـــل قـــد يفقـــد قدرتـــه علـــى التصـــرُّ

مـــن أفـــكار أو نقـــاط عـــن خطبتـــه. وهـــذا أمـــر طبيعـــي لا فـــي الخطابـــة فحســـب؛ بـــل قـــد يعتريـــه هـــذا الخـــوف والارتبـــاك فـــي 

 مـــن النـــاس، ويحدّثهـــم بصـــورة جـــادة، كمـــا فـــي حـــال التدريـــس، وهـــي الحالـــة التـــي 
ً
مواقـــف مشـــابهة يواجـــه فيـــه جمعـــا

ـــد لمـــا يقيـــم   بـــكل مـــا يتصـــل بهـــا، وحفظهـــم الجيَّ
ً
تجعـــل بعـــض النـــاس يتهيبـــون حتـــى إمامـــة الصـــاة، مـــع معرفتهـــم تمامـــا

صلاتهـــم مـــن قرآن. 

 لوقت قصير في اللحظات الأولى من إلقاء الخطبة. 
َّ
مع أنَّ هذا الارتباك لا يحدث عادة عند غير المتمرّسين على الخطابة إلا

طِرَ 
ُ
ـــل معظم الناس. وهي ليســـت موهبـــة ف  مثلما يتخيَّ

ً
 صعبـــا

ً
 بـــأنَّ مواجهـــة النـــاس فـــي مثـــل هـــذه المواقـــف ليســـت أمرا

ً
علمـــا

الإنســـان بها، ولكنها أقرب ما تكون إلى ما يمارســـه الناس من الألعاب، أو هي أشـــبه بقيادة ســـيارة، تبدو في بداية ممارســـتها 

صعبة أو مســـتحيلة، ويتعثر في أدائها، ولا يتمكن من التمرُّس بها دفعة واحدة، بل تنمو بالتدريب والممارســـة، إذا ما كانت 

لديـــه رغبـــة كافيـــة لذلـــك، كما تنمو موهبـــة الخطابة بعد معرفة قواعدها وأصولها، والإكثار من مطالعة أســـاليب البلغاء 

والخطباء ودراســـتها. 

ـــن مـــن هـــذا أنَّ العـــاج الوحيـــد مـــن تهيبـــك لمثـــل هـــذه المواقـــف هو التدريـــب والممارســـة، وبهما تكتســـب الثقـــة بالنفس  ويتبيَّ

ها في مخيلتك  ك ملم بها، أو أنَّ ك تخاطب الناس بقدر كبير من الأفكار، لم تكن تحســـب أنَّ والشـــجاعة، وعندئذ ســـتفاجأ أنَّ

حيـــن تواجههم.

 لإلقـــاء خطبـــة؛ أن تبحـــث عـــن كل �شـــيء حـــول مناســـبة 
ً
م لـــك إذا كنـــت مقبـــا مـــن النصائـــح المهمـــة التـــي يمكـــن أن تقـــدَّ

 فيمـــا  تريـــد قوله؛ فإنَّ نجاحـــك في إلقاء خطبـــة، وإحداث التأثيـــر المرجو على 
ً
ـــر مليـــا ِ

ّ
، ومـــا الهـــدف منهـــا؟ ثـــم فك

ً
الخطبـــة أولا

ـــف ـ إلـــى حـــد كبيـــر ـ علـــى تحديـــد هدفـــك، وحســـن إعـــدادك لهـــا، وتنســـيق أجزائها. 
َّ
مســـتمعيك؛ يتوق

 بصياغة الخطبة وتحريرها، فإنَّ إعدادها يمرّ بمراحل مختلفة، منها:
ً
، أم كتابيا

ً
وسواءً أكان إعدادك ذهنيا

11  بهمومهــم .
ً
 لمــا تدعــو إليــه حاجــة النــاس فــي حياتهــم، ومرتبطــا

ً
اختيــار الموضــوع المناســب، وأفضلــه مــا كان موافقــا

وأوضاعهــم، ويتعــرَّض لمشــكلاتهم، ويجيــب علــى تســاؤلاتهم. فعلــى الخطيــب أن ينتهــز المناســبات المختلفــة للنــاس، 

 لمــا يهمــه فــي أمــر مــن الأمــور 
َّ
مــن دينيــة أو وطنيــة أو سياســية؛ إذ إن مــن الطبيعــي ألا يســتمع الإنســان بعنايــة فائقــة إلا

الخاصــة أو العامــة.

22 الإعــداد الجيــد لموضــوع الخطبــة قبــل إلقائهــا، وتنســيق أجزائهــا، وترتيــب أفكارهــا؛ إذ ينبغــي لمــن يريــد إلقــاء خطبــة .

ــة، ويجــد المســتمع فــي   لجوانبــه، حتــى يكــون كلامــه فيمــا يخطــب فيــه حُجَّ
ً
أن يكــون علــى علــم تــام بموضوعــه، مــدركا

د له معرفة، كما يجد متعة في  ِ
ّ
، أو يبصره بحقيقة، أو وجهة نظر، أو يؤك

ً
قوله قيمة، لما يفترض أن يضيف له علما

ل موقفه  ر بكلامه، ويميل إلى رأيه. بينما يتحوَّ
َّ
أسلوبه، وجمال عرضه، وتنسيق لفظه، وقوة بيانه وعارضته؛ فيتأث

، ويــؤدي إلــى انصرافــه عنــه. وحتــى لا يجــد الخطيــب نفســه فــي موقــف كهــذا، 
ً
منــه إذا اكتشــف فــي كلامــه خطــأ فادحــا
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ر معانيه وأفكاره. وقد يقتضيه أن يجمع المعلومات  عليه أن يحرص على فهم موضوع الخطبة بالتفكير فيه، وتصوُّ

اللازمة بموضوعه من المراجع، والدّراسات التي تناولته، أو الأبحاث ذات الصلة بموضوعه، أو استحضار الشواهد 

والنصــوص، ومعرفــة مواضــع الاستشــهاد بهــا.

33 جمــع العناصــر وترتيبهــا، وذلــك بقــراءة مــا تجمــع لديــه مــن معلومــات ونصــوص قــراءة متأنيــة، واســتيعابها، وتحديــد .

ــق فيهــا قبــل إلقائهــا علــى النــاس.  عناصرهــا، وتنســيقها وترتيبهــا فــي ذهنــه، أو صياغتهــا والتأنُّ
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بناء الخطبة

على الملقي أن يراعي تنظيم أجزاء خطبته، وإحكام ترتيبها، وربط بعضها ببعض، وتقديمها بطريقة منظمة، تعين المتلقي 

ا باختزال أفكارها في نقاط أو عبارات قصيرة   بتخطيطها قبل إلقائها؛ إمَّ
َّ
ر له ذلك إلا على فهم مضمون الخطبة. ولا يتيسَّ

ـــا بتســـجيل أفكارهـــا فـــي جمـــل كاملـــة. وأهـــم أجـــزاء  تعينـــه فـــي ترتيـــب أجـــزاء الخطبـــة، وتحـــول دون نســـيانه لجانـــب منهـــا، وإمَّ

الخطبـــة: المقدمة، وعرض الموضـــوع، والخاتمة.

: المقدمة:
ً
أولا

 لانتباههم، وإثارة 
ً
وهـــي التـــي يبـــدأ بهـــا المتحـــدث، ويجعلها فـــي صدر خطبته؛ تهيئـــة لأذهان الحضور لســـماع خطبته، وجذبـــا

حماســـتهم، وإعدادهـــم للاقتنـــاع بما يدعو إليـــه في خطبته. 

ـــف قـــدر كبيـــر مـــن نجـــاح الخطيـــب على حســـن ابتدائـــه، وبراعة اســـتهلاله، وقدرته على جـــذب انتباه ســـامعيه، وإثارة 
َّ
ويتوق

عـــون إليـــه، 
ّ
ـــكَّ أنَّ لحظـــة وقـــوف الخطيـــب أمـــام النـــاس تســـتحوذ علـــى انتباههـــم؛ فيتطل

َ
اهتمامهـــم بـــه وبموضوعـــه. ولا ش

م عليه أن يفتتح خطبته بمقدمة مثيرة للانتباه في الحال، كما يدعوه إلى  مه إليهم، وعندئذٍ يتحتَّ ويتلهفون لسماع ما يقدِّ

تجويد مقدمته، والعناية بها، وجعلها جذابة، تشوِّق الحضور إلى سماعها، وتهيئ أسماعهم لما يأتي بعدها، ويزيل بها كره 

الخصـــوم لـــه، أو تخفيـــف حـــدة نفورهـــم منـــه، وإثـــارة اهتمامهم بموضوعه، ولفـــت نظرهم إليه، وحملهم إلـــى الإصغاء لقوله.

ع أســـلوب الخطيـــب الواحد،  نـــة فـــي مقدماتهـــم، فلـــكل خطيب أســـلوبه الخاص به، بل يتنوَّ ولا يلتـــزم الخطبـــاء بطريقـــة معيَّ

ويختلـــف باختـــاف الموضـــوع أو الموقـــف، ومن بيـــن هذه الطرق:

11 يستحب الاستهلال بحمد الله تعالى، والثناء عليه، من نحو ما استفتح به رسول الله   خطبة حجة الوداع، وهي: .

)الحمد لله، نحمده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شــرور أنفســنا، ومن ســيئات أعمالنا. من 

 عبده 
ً
يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ألا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدا

كم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير(.   
ُّ
ورسوله: أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحث

22 . 
ً
الإشارة إلى موضوع الخطبة، والتنبيه إلى القصد منها؛ بأن يذكر في صدر خطبته الموضوع الذي سيتناوله إجمالا

مــن غيــر تفصيــل. وغالــب الخطــب الدينيــة، وبخاصــة خطــب الجمــع والمناســبات علــى هــذا النّحــو؛ فلــو كانــت الخطبــة 

 
ً
 منهمــا رجــالا

َّ
 ـ  جــاءت المقدمــة: الحمــد لله الــذي خلقكــم مــن نفــس واحــدة، وخلــق منهــا زوجهــا وبــث

ً
عــن الــزواج ـ مثــا

 ونســاء. والصــاة والســام علــى مــن كان النــكاح ســنته.. ونحــو ذلــك.
ً
كثيــرا

33 ث عنه قبل الإفصاح . أن يفتتح خطبته بإثارة فضول المستمعين؛ كأن يعمد إلى ذكر جوانب مهمة تتصل بما يتحدَّ

عنه، ومثله من حديث رسول الله  قوله: )نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة، والفراغ(.  

وقد يثير فضول الناس وتشـــويقهم وشـــحذ أذهانهم؛ بطرح أســـئلة في مفتتح خطبته لاســـتدراج الجمهور إلى التفكير معه، 

ة إن تعامـــل أفرادهـــا بالربا؟ وقد يثيـــر فضولهم،  مَّ
ُ
كأن يقـــول: هـــل ســـألت نفســـك: مـــا هـــي الأضـــرار التـــي يمكـــن أن تصيـــب الأ

اج أول قدومه إلى الكوفة سنة 75هـ، حين افتتح  ويأخذ على سامعيه أنفاسهم؛ بذكر أشياء غريبة على نحو ما فعل الحجَّ

خطبته بأشـــعار تمتلـــئ باللفظ الغريب. 
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44 ــل ســائر، أو بعــض أقــوال المتقدّميــن ممــا يتناســب .
َ
الابتــداء بآيــة كريمــة، أو حديــث نبــوي شــريف، أو حكمــة، أو مَث

مــع موضــوع الخطبــة.

55 وقــد يبــدأ بالحديــث عــن حادثــة مثيــرة، أو ظــرف طــارئ، لــه علاقــة بموضوعــه، وقــع لــه، أو لمســتمعيه قبــل الخطبــة؛ .

فيســتخلص مقدّمتــه مــن الملابســات الحاضــرة، وبمــا يفرضــه الظــرف؛ فــإنَّ المســتمعين يريــدون أن يســتمعوا إلــى 

التفاصيــل، ويصغــوا إلــى بقيــة القصــة.

ومن شروط المقدمة:

	.له 
ً
أن تكون متصلة بموضوع الخطبة أو الموقف، وتمهيدا

	.أن تكون قصيرة، موجزة، لكيلا يدرك السامعين الملل، أو حتى لا ينشغل ذهنهم بغير المطلوب

	.أن تكون واضحة، لا لبس فيها ولا غموض؛ وذلك بأن تكون سهلة في ألفاظها، قريبة إلى أذهان السامعين في معانيها

	 ــف فيهــا الخطيــب؛ حتــى لا يثقــل علــى
َّ
ــب مــا بعدهــا، دون أن يتكل

ُّ
أن تكــون مثيــرة، تشــوِّق الســامعين إلــى ســماعها، وترق

، حتــى لا تمجــه الأســماع.
ً
النفــس كلامــه، ودون أن يكــون مبتــذلا

: عرض الموضوع:
ً
ثانيا

ن ما يريد أن يتحدث عنه، أو يدعو إليه، ويشـــرح  يقوم الخطيب بعرض موضوع الخطبة بعد المقدمة مباشـــرة، وفيه يبيِّ

حها بضرب الأمثال  ه من الأدلة والبراهين والحُجِج القوية، ويوضِّ ل عليها؛ بأن يضمنها ما أعدَّ ِ
ّ
دعوته، أو وجهة نظره، ويدل

والقصص ونحوها؛ لتقريب الحقائق إلى ذهن المتلقي، ومن ثم زيادة معلوماته عن الموضوع، وإقناعه واســـتمالته لتغيير 

د آراء مخالفيه بنقض دعاواهم. مواقفـــه واتجاهاتـــه، ويفنِّ

ومن شروط عرض الموضوع:

11 الوحــدة الموضوعيــة: بــأن يحصــر الخطيــب حديثــه فــي موضــوع واحــد، أو قضيــة واحــدة، حتــى لا يتــوزّع انتبــاه .

الســامعين، وينصرفــوا عــن متابعتــه؛ إذا خــرج ممــا هــو فيــه مــن الحديــث إلــى قضايــا أخــرى.

22 ؛ كأن يبــدأ بالمعلــوم مــن الأفــكار لــدى الســامعين، لينتقــل منهــا إلــى .
ً
ترتيــب العناصــر وترابطهــا: بــأن يرتبّهــا منطقيــا

 عليه، أو يبدأ بالنقطة الأساسية أو المحورية، ثم يتفرَّع منها إلى جوانبها، أو 
ً
 على المعلوم، وقياسا

ً
المجهول، اعتمادا

 .
ً
 طبيعيا

ً
ب عليها من قضايا أو نتائج. على أن يتم الانتقال من نقطة إلى أخرى، ومن جزئية إلى التي تليها انتقالا ما يترتَّ

ــب   إذا كانــت أجــزاء الخطبــة وعناصرهــا مترابطــة محكمــة، أحســن الخطيــب إعدادهــا، ورتَّ
َّ
ولا يتــم ذلــك الانتقــال إلا

أفكارهــا.

33 الجــدة والمعاصــرة: وعلــى الخطيــب أن يتوخــى فــي اختيــار موضوعــات خطبــه مــا يهــم النــاس فــي حياتهــم، ويرتبــط .

عاتهــم. ويبتعــد 
ُّ
بمصالحهــم الحيويــة، وينبــع مــن حاجاتهــم، ويجيــب عــن تســاؤلاتهم، ويتعــرَّض لمشــكلاتهم، ويهتــم بتطل

في الوقت نفسه عن القضايا التي لا وجود لها في الحياة المعاصرة؛ فليس للناس حاجة إلى إضاعة وقتهم فيما لا يثير 
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 عــن إعــادة الموضــوع الواحــد وتكــراره بغيــر ســبب قــوي يســتدعي 
ً
انتباههــم، ولا يفــي بأغراضهــم. وعليــه أن يبتعــد أيضــا

ذلــك.

؛ فإنَّ عرض الموضوع يختلف باختلاف نوع الخطبة، فللدينية أسلوب يختلف عن السياسية، وينتهج الخطيب  وعلى كلٍّ

أمـــام المحاكـــم القضائيـــة غيـــر مـــا ينتهجـــه فـــي خطبتـــه عنـــد وداع صديق، أو رثـــاء عزيز. ولكل مقـــام أو موقف ما يناســـبه من 

، ويخطب بين علماء أو مثقفين؛ مضطر لسلوك أسلوب يختلف عن أسلوبه فيما 
ً
 علميا

ً
الخطب، فالذي يخاطب مؤتمرا

إذا وجد نفســـه أمام جمهور يجمع بين العامة والخاصة.

: الخاتمة:
ً
ثالثا

ها آخر مـــا يعلق بأذهان الســـامعين مـــن الخطبة، ولما  هـــي الجـــزء الأخيـــر مـــن الخطبـــة، ويعتنـــي بهـــا الخطبـــاء عناية فائقـــة؛ لأنَّ

ـــز مشـــاعرهم نحو آرائـــه، ووجهات نظـــره التي بنى عليهـــا خطبته. ِ
ّ
يتركـــه مـــن أثـــر واضـــح فـــي نفوســـهم، فتحـــرِّك عواطفهـــم، وترك

 ـ علـــى موجـــز آراء الخطيـــب التـــي وردت فـــي خطبتـــه، أو توضيـــح دقيـــق لغايتـــه ومرمـــاه مـــن موضـــوع 
ً
وتشـــتمل الخاتمـــة ـ غالبـــا

ـــع أن يعلق بعضها فـــي أذهانهم، 
َّ
الخطبـــة. ويفتـــرض أن تكـــون أفـــكار الخطبـــة جديـــدة بالنســـبة إلـــى غالـــب المســـتمعين، ويتوق

بينمـــا يتدحـــرج معظمهـــا؛ فعليـــه عندئـــذٍ أن يبـــذل قصـــارى جهده في ختام خطبته للتركيز على ما يرجـــو أن يثبت في أذهانهم 

مـــن أفـــكاره، ويســـتعين لتحقيـــق ذلك بما يســـتعمله من وســـائل الاســـتمالة التـــي تتفق وذوقهم ونفســـياتهم.

 يتجاوزهـــا، أو صيـــغ محددة تناســـب جميع 
َّ
نـــة ينبغـــي للخطيـــب ألا ـــه ليـــس مـــن الضـــرورة تقديـــم قواعـــد معيَّ ولهـــذا؛ يبـــدو أنَّ

 على: الموضوع، والزمان، والمكان، وعلى نفســـية الخطيب أو جمهور المســـتمعين. ويستحســـن 
ً
الخطب، فالأمر يعتمد كثيرا

بعضهـــم أن يختـــم خطبتـــه بآيـــة قرآنيـــة ملائمـــة للنهاية، أو قطعة شـــعرية ونحوها.
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وسائل التأثير الخطابي 

ر في الســـامعين، ويبـــث الحياة في  ِ
ّ
 يؤث

ً
نـــه مـــن عرض موضوع خطبتـــه عرضا ِ

ّ
يحتـــاج الخطيـــب أن يتخـــذ مـــن الوســـائل مـــا يمك

له بقبول حسن. وما أكثر  قلوبهم، والحركة في عقولهم، وإثارة حماستهم؛ فيجذبهم إليه، ويدفعهم إلى الإنصات له، وتقبُّ

الناس من حولك الذين تعرف اقتناعهم بجدوى أمر من الأمور، أو أهميته عندهم، أو ضرره عليهم؛ ومع ذلك لا تدفعهم 

هم   لهم، والاندفاع إليه، أو التخلـــي عما يضرّهم من الأفعال والآراء، أو الاســـتقامة؛ إنَّ
ً
قناعتهـــم إلـــى تنفيـــذ مـــا يرونـــه صالحـــا

فـــي الواقع يحتاجون إلى قـــوة التأثير الخطابي. 

من هذه الوسائل : 

]1[ الاستدلال: 

ويســـتخدمه الخطيـــب لإثبـــات صحـــة قولـــه، وتأييـــد رأيـــه، وتنبيـــه الأذهـــان لمـــا يقصـــده، وحمـــل الســـامعين علـــى الإذعان لما 

يقـــول، والتســـليم به. 

ومن الأدلة التي يمكن أن تحتوي عليها الخطبة:

التعريف: 

ن ضرره. وقد يكـــون التعريف ببيان أنواعه،  ـــن نفعه ، أو التنفير مما يتبيَّ  علـــى الأخذ بما يتبيَّ
ّ

بذكـــر خـــواص الموضـــوع للحـــث

وذكـــر أقســـامه وفوائـــده.  وقـــد يكـــون بتشـــبيهه ب�شـــيء مألـــوف لـــدى المتلقـــي، وأقـــرب إلـــى إدراكـــه، وتجربتـــه، وبيئتـــه؛ فيظهـــر 

أوجه التماثل والاختلاف بين الشيئين،  على نحو وصف النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن في قوله: )المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 

لُ المؤمنين في توادّهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
َ
: )مَث

ً
(، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا

ً
بعضا

ســـائر الجسد بالســـهر والحمى(.

وقـــد يســـتدلّ علـــى صـــدق دعـــواه بعقـــد صلـــة بيـــن موضوعه وبيـــن أمر مقبول عنـــد المتلقي، فيقيســـه عليه، أو يـــوازن بين ما 

يدعـــو إليـــه وبيـــن حـــال يقرُّ به المتلقـــي، كما في الأمثـــال والحكم.   

العلة والمعلول: 

وذلك في حالة تحليل المواقف، وذكر بواعثها ودوافعها لتساعده في الحكم عليها؛ كأن يعتمد على دوافع الجريمة، لطلب 

تخفيف العقوبة على مرتكبها، أو التشـــديد فيها.

التعميم والتخصيص: 

فيبدأ الخطيب بذكر أمر عام يقرُّ به المتلقي، ويتفق فيه مع الخطيب، ثم ينتقل منه إلى ما يتفرَّع عن مضمونه من قضايا 

خاصـــة فيخصّـــه بالذكـــر؛ كأن يبـــدأ خطبتـــه بحكمة بالغة ليبني على إقرار النـــاس بصحتها وصدقها؛ الإقرار بما يتفرَّع عن 

مضمونها من قضايا.
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]2[ الاستدراج:

وهو يقوم على عدم إدلاء الخطيب برأيه في الموضوع، أو بما يعتقده في أمر من الأمور من أول وهلة، ولاســـيما في المواقف 

 مـــا تقـــود إلـــى 
ً
الخلافيـــة، حتـــى لا يفاجـــئ مـــن يخاطبـــه باعتـــراض أفـــكاره وآرائـــه مباشـــرة؛ لأنَّ المجـــادلات الخصاميـــة غالبـــا

، ومقاومة، لا تجدي معها محاولات 
ً
 مضادّا

ً
ب، وعناده، فيتخذ حيال الخطيب موقفا

َ
المشاحنات، واحتداد مزاج المخاط

إقناعـــه بعـــد ذلـــك. ممـــا يلـــزم الخطيـــب ـ فـــي حالة الاســـتدراج ـ أن يبدي إذعانه لما يـــراه المتلقي، وموافقتـــه فيما يذهب إليه؛ 

، وعندئذٍ 
ً
فـــإذا شـــعر المتلقـــي أنَّ الخطيـــب موافـــق لـــه فـــي رأيه، وفي صفـــه، أقبل عليه بكل نفســـه، ووجد كلامه عنده قبـــولا

ته،  ، حتـــى يصـــل بـــه إلى الإذعـــان والتســـليم بحُجَّ
ً
تـــه، وتفنيدهـــا، وإظهـــار ضعفهـــا تدريجيـــا ل الخطيـــب إلـــى تحليـــل حُجَّ يتحـــوَّ

ووجهـــة نظره.

        
ومن نماذج الاستدراج في الخطاب، ما جاء في القرآن الكريم في قوله عزَّ شأنه:

                 

                  
]غافـــر: 28[. 

ب له،  ـــه يتعصَّ فهـــذا الرجـــل المؤمـــن لمـــا رأى فرعـــون قـــد عـــزم علـــى قتل مو�ســـى، أراد الانتصار لـــه بطريقة يخفـــي عليهم بها أنَّ

ه لا   ولم يذكر اسمه، ليوهمهم أنَّ
    

ه من أتباعه، فجاءهم بطريق النصح في هدوء ولطف، فقال: وأنَّ

ب  ه متعصِّ  بالله، أو هو نبي الله؛ إذ لو قال ذلك لعلموا أنَّ
ً
 مؤمنا

ً
، ولم يقل رجلا

     
يعرفه، ثم قال: 

م الكذب على الصدق؛ موافقة لرأيهم فيه.  لـــه.. وقـــدَّ

صَص: 
َ

]3[ الق

صَص 
َ
صَ�صي، وقد يدعوه تأييد دعواه، وتدعيم آرائه إلى الاســـتعانة بق

َ
 ـ إلى تقديم أدلته في شـــكل ق

ً
يلجأ الخطيب ـ أحيانا

صَص المشـــابهة لموقفه، وتهدف إلى ما يهـــدف إليه، وترمي 
َ
الأوليـــن، وسِـــيَر الأنبيـــاء والمرســـلين فـــي القـــرآن المجيـــد، أو وضع الق

صَص الموضوعة؛ ما يريـــد من المعاني، 
َ
إلـــى غـــرض كغرضـــه، فيشـــرح بهـــذه الأمثلـــة الحيـــة الواقعية، أو مـــا قرب منها مـــن الق

ـــره مـــن تصويـــر نواحـــي الحيـــاة، وعرض الأشـــخاص  ِ
ّ
ـــر فـــي القصـــة مـــن التشـــويق، وشـــد الانتبـــاه، ولمـــا توف

َّ
 ممـــا يتوف

ً
مســـتفيدا

صَص القرآني، وهي ميزة حببت 
َ
ك تراهم وتعاشـــرهم وتحيا بينهم، ولا ســـيما الق وحركاتهم وأخلاقهم وأفكارهم حية، وكأنَّ

رت بها، تدفعها في ذلك غريزة حب الاستطلاع، وما يستشرفه المستمع بسببها لمعرفة 
َّ
النفس في القصة، فمالت إليها، وتأث

مـــا خفـــي مـــن بقيـــة الأنبـــاء؛ فالنمط القص�صي يعيـــن الخطيب على توضيح مراده من الإقناع الفكـــري، بذكر المواقف التي 

ـــل،  ـــه علـــى تقليدهـــا، أو تنفّـــره منهـــا، وتدعـــوه للتفكيـــر والتأمُّ
ّ
توحـــي للمتلقـــي بأهميـــة مـــا تتضمنـــه القصـــة مـــن مبـــادئ، وتحث

وتجعلـــه يربط الحـــوادث بالنتائـــج، ويتفاعل بها.
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]4[ ضرب المثال:

ل المعنى أو  ته ويســـاعد المتلقي علـــى تخيُّ ـــن، وتقريبه من نفـــس المتلقي، أو تأييد حُجَّ ويلجـــأ إليـــه الخطيـــب لتوضيـــح أمـــر معيَّ

ر 
ُّ
صه، ويســـتعمل المثل لجذب الانتباه، أو توضيح المقصود، أو توكيد الموضوع وإبراز أهميته، أو شـــحذ الذهن للتذك تقمُّ

والتفكيـــر. قـــال تعالـــى:          ]إبراهيـــم: 25[. 

فه الناس، ويجري بينهم، ويشيع في أحاديثهم، ويُضرب 
ّ
ل: قول موجز بليغ، قيل في حادثة، أو قصة، أو مناسبة؛ فيأل

َ
ث
َ
فالم

 بـــه، وأكثرهـــا مماثلة له، 
ً
 لما يـــراد توضيحه بأقرب الأمثال شـــبها

ً
ـــا قيـــل فيهـــا، فيكـــون تشـــبيها

َ
فـــي الحـــوادث والأمـــور المشـــابهة لِ

أو بحـــال الـــذي قيـــل لأجلـــه المثـــل، ويلتفـــت المســـتمع من الأمر الـــذي يريد الخطيـــب توضيحه إلى صورة المثـــل المألوف لديه، 

فيلمـــح مـــا بينهما من التشـــابه أو التطابق، فيســـتقر لديه فـــي ر�ضى وقبول.

عَـــدُّ الأمثـــال مـــن قبيل الأدلة والبراهين في تحقيق مصداق ما يدعو إليه الخطيب، وتأييد صحة افتراضاته 
ُ
ولهـــذا ت

وحقائقه، بطريقة قريبة من نفوس المســـتمعين، واســـتمالتهم والتأثير عليهم وإقناعهم.

 بأمر ح�ســـي ممـــا يعهده الناس في حياتهـــم اليومية، فإنَّ ذلك 
ً
 خفيا

ً
 دقيقا

ً
ومـــن قبيـــل ضـــرب الأمثـــال: أن تشـــبه أمرا

د إلى صورة حســـية مشـــاهدة. ونجد في القرآن الكريم خير  يقرِّب الفكرة إلى الذهن، بتحويلها من معنى ذهني مجرَّ

ب إلى الأذهان فكرة: )أنَّ أعمال الكافرين التي ظاهرها  مثال لهذا النوع من ضرب المثل، من ذلك أنَّ الله تعالى قرَّ

الخيـــر لا تنفعهـــم ب�شـــيء عنـــد الله تعالـــى( وعرضهـــا في آيات كثيرة؛ منها قولـــه تعالى:      

                  

  ]إبراهيـــم: 18[، وقولـــه تعالـــى:            

              ]النـــور: 39[. 

 ـ ســـوق الحـــوادث للعبـــرة بخاتمتهـــا. وكلمـــا كانـــت الحادثـــة قريبـــة العهـــد، أو حاضـــرة فـــي 
ً
ومـــن ضـــرب الأمثـــال ـ أيضـــا

، وأوضـــح عبـــرة، ومـــن ذلـــك مـــا جـــاء في قولـــه تعالـــى:       
ً
الذهـــن، كانـــت أعظـــم وقعـــا

                

     ]النحـــل: 112[. 

ا له من تأثير على المتلقي، ولما يضفيه 
َ
 لا يقل عن ضـــرب الأمثال، لِ

ً
ويعمـــل الشـــعر ـ إذا كان يحتـــوي علـــى حكمـــة بالغـــة ـ نحوا

ة والبرهان للإقناع،  علـــى القـــول من القوة والتأكيد. ويصبح بذلك أحد أســـاليب إثبـــات الحُجَّ

غيـــره ـــم  ِ
ّ
المعل الرجـــل  أيهـــا  يـــا 

تصف الدّواء لذي الســـقام وذي الضنى

هـــا لنفســـك كان ذا التعليـــم

كيمـــا يصـــح بـــه وأنـــت ســـقيم
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]5[ الاقتباسات : 

ثِـــرَ عـــن الســـلف 
ُ
وقـــد يســـتعين الخطيـــب بمـــا يناســـب موضوعـــه مـــن الآيـــات القرآنيـــة أو الحديـــث النبـــوي الشـــريف، أو مـــا أ

وأقوال الأئمة، ومن اشتهروا بالحكمة. وذلك لإقناع المتلقي وتأييد قضاياه، وتوثيق آرائه، وتدعيم ما ورد في خطبته من 

م له من غير جدل، ويذعن من غير  م بما يقدَّ ِ
ّ
 على ثقة المتلقي بصدق النص المقتبس، وإذعانه له؛ فيســـل

ً
أفكار؛ اعتمادا

نقاش. 
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الأسلوب الخطابي 

يشـــترط فـــي الأســـلوب الخطابـــي أن يتناســـب مـــع مهمـــة الخطيـــب فـــي أداء خطبتـــه، وغرضـــه فـــي إقنـــاع الســـامعين بأفـــكاره، 

واســـتمالتهم إلـــى مـــا يدعـــو إليـــه عـــن طريـــق أســـلوبه، ومـــن شـــروط هـــذا الأســـلوب:

	 لمن يخاطبهم من الناس، وذلك بتوخي الأساليب السهلة، واختيار اللفظ المناسب 
ً
، مفهوما

ً
أن يكون الكلام واضحا

للمعنى المناسب، واستعمال الألفاظ الحية التي يألفها الناس وتجري على ألسنتهم؛ فإذا غمض على المتلقي جانب 

ــر ذلــك علــى فهمــه لبقيــة الخطبــة، أو يــؤدي إلــى انصرافــه عنها،  ِ
ّ
مــن الخطبــة، يفــوت عليــه إدراك هــذا الجانــب، وقــد يؤث

ويضيع على الخطيب ما يرجوه من إقناعه واستمالته.

	 ب الألفاظ الغريبة التي يعلو فهمها على مدارك غالب السامعين، والألفاظ المبتذلة التي يشيع استعمالها على
ُّ
تجن

ألســنة بعــض النــاس فــي مجالســهم الخاصــة، والألفــاظ العاميــة، حتــى لا يصعــب إدراك مقصــد الخطيــب باســتعماله 

للألفاظ الغريبة، ولا يضيع جلال معاني خطبته باستعماله للألفاظ المبتذلة أو العامية.

	 مثيــرة للخيــال، موقظــة لذكريــات حيــة فــي نفــوس المتلقيــن، علــى أن يلائــم بيــن هــذه 
ً
أن تتضمــن الخطبــة ألفاظــا

ث مثــا عــن فريضــة الحــج، ذكــر الحــرم الشــريف، ومقــام إبراهيــم، والبقيــع،  الألفــاظ وبيــن موضوعــه؛  فــإذا تحــدَّ

وزمــزم... وغيــر ذلــك مــن العبــارات التــي تثيــر الوجــدان، وتوقــظ فــي النفــس معانــي ســامية. 

	 أن تتناســب الألفــاظ مــع الموقــف وموضــوع الخطبــة، فلــكل موقــف ولــكل موضــوع مــا يناســبه مــن الألفــاظ. فتكــون

جزلــة قويــة فــي مجــال: التهديــد، والفخــر، وتكــون ســهلة رقيقــة مؤثــرة فــي مواقــف إظهــار الأ�ســى والألــم، وهكــذا، فــإنَّ 

الخطبــة تســتمد بعــض قوتهــا فــي إقناعنــا مــن قــوة العبــارات المســتعملة فيهــا، والمناســبة للموقــف والموضــوع.

	 ،ك والتعقيد اللفظي والمعنوي
ُّ
أن تكون التراكيب واضحة المعاني، محكمة الصياغة، سليمة من الضعف والتفك

مؤدية معاني الخطبة بما يناسبها من الجمال اللفظي والأسلوبي. 

	 ــر ــن مــن الوقــوف، وإحــداث الرنيــن الصوتــي الــذي يمــأ الفــم، ويعبِّ
ُّ
أن تكــون الجمــل قصيــرة، تســمح للخطيــب بالتمك

فــه 
ُّ
فَسِــهِ وتوق

َ
عــن المعنــى، ويقيــه مــن اختــال تــوازن صوتــه، فينتقــل مــن النشــاط إلــى الفتــور، كمــا يقيــه مــن انقطــاع ن

عــن مواصلــة الخطبــة. 

	 يتكلــف فــي 
َّ
التنويــع فــي أســلوب الخطبــة وأدائهــا،  فيســجع فــي مواضــع التأثيــر، لتحســين كلامــه بــه، علــى ألا

 ثقــل علــى النفــس قبولــه، وضعــف تأثيــره. ويترســل فــي مواضــع الإقنــاع، ويعمــد إلــى 
َّ
إيــراده، أو يكثــر مــن صــوره، وإلا

التشــبيه فــي تقريــر الحقيقــة، وإلــى المجــاز فــي تصويــر الخيــال، ويرســل الفكاهــة الحلــوة مــن حيــن إلــى حيــن، ليدفــع 

د نشــاط  ســام النفــوس مــن الخطبــة، إذا جــاءت علــى نمــط واحــد مــن الأســاليب، ونغمــة واحــدة مــن الأداء، ويجــدِّ

الســامع.

	 ،ترتيــب أجــزاء الخطبــة، والترابــط الموضوعــي بينهــا، بحيــث ينتقــل الخطيــب مــن المقدمــة إلــى غرضــه مــن الخطبــة

ــص منــه إلــى النتيجــة، دون أن يشــعر الســامع بفجــوة بيــن هــذه الأجــزاء، بــل يقــوده كل عنصــر 
َّ
والتدليــل عليــه، ويتخل

ــب العنصــر الــذي يليــه.
ُّ
علــى ترق
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	 ألا تعلــو الخطبــة بمعانيهــا أو أســلوبها علــى فهــم المخاطبيــن بهــا؛ بــل لا بُــدَّ للخطبــة أن تكــون فــي موضــوع يمكــن لغالــب

المتلقيــن إدراكــه، واســتيعاب مضمونــه، فــإن لــم يلتــزم بذلــك مَــلَّ النــاس حديثــه وانصرفــوا عنــه، ولــم ينفعلــوا بمــا 

يحدّثهــم عنــه. 

	 بيــن النفســية، ومــا هــم فيــه مــن ظــرف خــاص، ويحــاول الارتفــاع إلــى مســتوى
َ
وعلــى الخطيــب أن يراعــي حالــة المخاط

عاتهــم، وتلبيــة حاجاتهــم العاطفيــة، حتــى يجــد حظــه مــن القبــول والرضــا؛ فلــو حَــلَّ موســم الامتحانــات النهائيــة 
ُّ
توق

للطــاب، وانشــغل الجميــع بالإعــداد لهــا؛ فــإنَّ الخطيــب مطالــب بالحديــث عــن هــذه المناســبة الحاضــرة فــي وجــدان 

 بمــا يمــرّ عليهــم مــن أحــوال: كالحــزن أو الفرح 
ً
الجمهــور، كذلــك لــو أظــل النــاس عيــد أو مناســبة؛ فالنــاس يتأثــرون غالبــا

ونحوهمــا؛ ولــكل حالــة مــا يناســبها مــن فنــون القــول وطرائــق التعبيــر. ومــن مراعــاة حالــة المخاطبيــن أن يتناســب طــول 

خطبتــه بمــدى إقبالهــم عليــه واســتعدادهم.

	 .ــف مــع الاعتبــارات المكانيــة، كالإضــاءة، وحجــم القاعــة، ودرجــة الحــرارة، وغيرهــا وعلــى الخطيــب أن يحســن التكيُّ

فــإذا كان المســجد شــديد الازدحــام؛ عليــه اختصــار الخطبــة حتــى لا يشــق علــى النــاس، وإذا انقطــع التيــار الكهربائــي، 

فــت المكيّفــات عــن العمــل، فــي يــوم شــديد الحــرّ؛ فعلــى الخطيــب التخفيــف ســواء فــي 
َّ
ــر الصــوت، أو توق ــل مكبِّ

َّ
وتعط

خطبتــه أو فــي صلاتــه.



والخطابة ا�لقاء  فن 

16

أداء الخطبة

 علـــى البديهـــة، دون أن يعتمـــد علـــى قـــراءة 
ً
ـــد الخطبـــاء بأســـلوب واحـــد فـــي أداء الخطبـــة، إذ منهـــم مـــن يلقيهـــا ارتجـــالا لا يتقيَّ

 المتمرّسون بالخطابة؛ 
َّ
نه من الخطابة، واقتداره على موضوعها.  ولا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا

ُّ
الخطبة من مكتوب؛ لتمك

د من 
ُّ
ها تعتمد على ما يتيسر للخطيب من استحضار مخزونه من المعلومات، وانتفاء فرصته من توثيق أدلته أو التأك لأنَّ

ـــا يعتـــرى هـــذا النـــوع مـــن الخطـــب مـــن ضعـــف الترابط بيـــن أجـــزاء الخطبة، ويعتـــري الخطيـــب من كثرة 
َ
حفـــظ نصوصـــه، ولِ

ـــف أو التكـــرار.  
ُّ
التوق

ومنهـــم مـــن يلقـــي خطبتـــه بعـــد تحضيـــر وإعـــداد، يـــدرس فيـــه موضـــوع الخطبـــة، ويتثبـــت مـــن معلوماتـــه عنـــه، ثـــم يكتبهـــا 

ق في العبارة،  ر لخطبته جمال الأســـلوب، والتأنُّ ِ
ّ
ه بذلك يضمن دقة تعبيراته، ويوف ـــكَّ أنَّ

َ
ليلقيها بالقراءة من ورقة. ولا ش

وســـامة تنظيـــم الخطبـــة، ويســـتطيع أن يقلـــل مـــن أخطائـــه، ويبعـــده عـــن الإحـــراج، ويحصر نفســـه في حـــدود موضوعه، 

فـــا يخـــرج عنه. 

 على تلوين صوته، وعلى الإشارات والإيماءات. ولكن 
ً
ع منه ـ في هذه الحالة ـ أن يلقي خطبته بطريقة حيوية معتمدا

َّ
ويتوق

ـــف مـــع مســـتمعيه، بـــل يقـــرأ خطبته بطريقـــة رتيبة، وعلـــى وتيرة    ممـــن يلجـــأ إلـــى الخطبـــة المكتوبـــة، لا يســـتطيع التكيُّ
ً
بعضـــا

ر بموضوعه. 
ُّ
واحـــدة، دون انفعـــال بمـــا يقـــرأ، أو تمثيـــل لمعانيه؛ فيصيب المســـتمع بالملل، وعـــدم التأث

وقـــد يُعِـــدُّ بعضهـــم خطبتـــه، ويجمـــع معلوماتها، ثم يكتفي بتســـجيل أهم عناصرها، ونقاطها الرئيســـية؛ ليســـتعين بها أثناء 

إلقـــاء خطبته.

 من ألفاظها وعباراتها، 
ً
، ويحفظ كثيرا

ً
ومن الخطباء مَنْ يقوم بإعداد خطبته، والتحضير لها، وكتابتها، ويقرأ ما كتبه مرارا

 عـــن ظهـــر قلـــب، أو يحفـــظ عناصرها، 
ً
 جيـــدا

ً
. ومنهـــم مـــن يحفظهـــا حفظـــا

ً
وتعلـــق كل معانيهـــا بقلبـــه. وعندئـــذ يلقيهـــا ارتجـــالا

ونقاطها الأساســـية.

؛ فـــإنَّ كل خطيـــب يختـــار مـــا يناســـب مقدرتـــه العلميـــة، واســـتعداده النف�ســـي. وإن كان يلزمـــه ـ فـــي كل الأحـــوال ـ  وعلـــى كلٍّ

 إذا تحدّث عن ما 
َّ
ى له ذلـــك إلا

ّ
 بأفـــكاره، وأن يبـــدى حماســـة مناســـبة لعرضهـــا، ولا يتأت

ً
 بنفســـه، ومقتنعـــا

ً
أن يكـــون واثقـــا

ـــف والغلو، وأن 
ُّ
يجيّـــده مـــن الموضوعـــات، ويعـــرف تفاصيلـــه بحســـن إعـــداده لـــه، وأن يبتعـــد فـــي الوقـــت نفســـه مـــن التكل

ـــب مـــا يصـــرف انتبـــاه المتلقـــي عنـــه بمـــا يصـــدر عنـــه مـــن وقفـــات طويلـــة أو نحنحنـــة متكـــررة أو حـــركات غيـــر مناســـبة  يتجنَّ

كفرقعـــة الأصابـــع ونحوهـــا.  

والخطيـــب الجيّـــد مَـــنْ راعـــى حالـــة المســـتمعين النفســـية، وعواطفهـــم ومـــا يصلحهـــا مـــن إثـــارة، ومـــا يناســـب اســـتمالتها مـــن 

أســـلوب، فخاطبهم على قدر عقولهم؛ فللكبار قضايا ومواضيع تشـــغلهم، وللشـــباب ما يشـــغلهم، ويحســـن تناوله عندهم 

ـــر لهم مـــن علوم ومعارف اســـتقوها من قاعات الدرس، ووســـائل المعرفة 
َّ
نتيجـــة حداثـــة ســـنهم، أو لقلـــة تجربتهـــم، أو لمـــا توف

المختلفـــة؛ فـــا يســـتجيبون لمـــا يشـــغل الكبـــار، ولا يلتفتـــون إليـــه. والنـــاس عـــادة مـــا يملـــون وينفـــرون مـــن الخطيـــب إن طال 

، أو على من لهم 
ً
كلامه، أو احتوى على ألفاظ نابية أو ســـوقية، أو كان كثير الســـباب والشـــتم للناس، أو  يتهجّم عليهم علنا

.
ً
فاتهم وســـلوكهم علنا صلـــة بـــه، أو ينقـــد تصرُّ
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 أن يراعـــي حســـن الإلقـــاء، بوضوح نطقـــه للألفاظ، وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، والســـامة من 
ً
وعليـــه أيضـــا

غويـــة والأســـلوبية الواضحة،  حتـــى لا تنفر منـــه الآذان، ويصرف المتلقين 
ُّ
عيـــوب النطـــق، وصـــون الخطبـــة عـــن الأخطـــاء  الل

ـــر بما فيها. 
ُّ
عـــن الاســـتفادة من مضمونها، والتأث

 
ً
، ارتفاعـــا

ً
ومـــن حســـن أداء الخطبـــة: قـــدرة الخطيـــب علـــى تمثيلـــه للمعانـــي، بتغييـــر نبـــرات صوتـــه وطبقاتـــه، ســـرعة وبطئـــا

، بحســـب مـــا تقتضيـــه المعانـــي، وتفرضه الظـــروف التي تحيـــط به، وعدد المســـتمعين، 
ً
ن نبراتـــه قـــوة ولينـــا ، ويلـــوِّ

ً
وانخفاضـــا

وســـعة المـــكان. والغالـــب أن ترتفـــع طبقـــة صوتـــه أكثـــر مـــن العـــادة، بدرجـــة مناســـبة تنفـــذ إلـــى أســـماع مســـتمعيه دون أن 

تزعجهـــم، حتـــى يكـــون للخطبـــة وقـــع فـــي نفوســـهم، ويســـاعدهم علـــى الانتبـــاه والاســـتماع إليهـــا، وتعميـــق فهمهـــم لهـــا. 

وعليـــه فـــي الوقـــت نفســـه أن تتناســـب ســـرعة صوتـــه فـــي إلقـــاء الخطبـــة مـــع مضمـــون مـــا يطرحـــه مـــن قضيـــة، أو يعرضه من 

رة عن انفعاله بما يقول، دون أن يضيع بســـرعته اســـتيعاب الســـامع له، أو تتبعه  موضوع، فتكون الســـرعة مناســـبة ومعبِّ

لـــه بســـهولة، أو ينتـــج عـــن إبطائـــه في الإلقاء شـــرود ذهن الســـامع لـــه، ونفوره منه.  

ب، أو  وعليـــه أن يحســـن مواطـــن الوقـــف بيـــن العبـــارات، علـــى مـــا تقتضيه ضـــروب التعبير من إخبـــار، أو اســـتفهام، أو تعجُّ

اســـتنكار. ويضغـــط علـــى الكلمـــات المهمـــة، أو علـــى المقاطـــع التـــي يريد التركيـــز عليها وتنبيه النـــاس لها؛ فيؤديهـــا بنبرة خاصة، 

ـــف قبل الأفكار المهمـــة وبعدها، ليزيد في 
ّ
أو صـــورة مـــن النطـــق مختلفـــة عـــن أدائـــه لغيرهـــا من الكلمـــات أو المقاطع. كما يتوق

 لما ســـيتلو ذلك. 
ً
با

ّ
ترســـيخها فـــي الأذهـــان واســـتيعابها، فـــإنَّ الصمـــت المفاجـــئ لـــه نتيجة تجذب الانتبـــاه، وتجعل الإنســـان مترق

ـــر بحـــركات يـــده، وحركـــة جســـمه، وقـــد تكـــون الإشـــارة  ـــف ـ باعتـــدال ـ وســـيلة الإشـــارة فـــي خطبتـــه، فيعبِّ ِ
ّ
وللخطيـــب أن يوظ

ر عنه، ولهذا قالوا: )رُبَّ إشـــارة  ها تغني في مواقف معينة ما لا يتوفر للكلام المباشـــر أن يعبِّ بالعينين أو الإيماءة بالرأس، فإنَّ

 في نجاح الخطيب، وتحقيق أهدافه؛ إذا أحســـن اســـتعمالها بصورة مناســـبة في 
ً
 كبيرا

ً
ـــكَّ أنَّ لها أثرا

َ
أبلغ من عبارة(. ولا ش

مكانهـــا الصحيـــح، وكانـــت ملائمـــة للمعنـــى المـــراد مـــن العبـــارة. فلا ينشـــغل عن المســـتمعين بتقليب مـــا يقرأ فيه مـــن الأوراق،  

ه يخصّه  ـــز فـــي نظـــره علـــى جانـــب واحـــد مـــن المســـتمعين؛ بـــل عليـــه أن يـــوزع نظره بينهـــم، حتى يشـــعر كل واحد منهـــم أنَّ ِ
ّ
أو يرك

بمـــا يقـــول ويخاطبـــه وحـــده؛ فيـــزداد ارتباطـــه به، والانفعـــال بما يقول. كما ينبغي أن تتناســـب تعابير الوجـــه مع مضمون ما 

، وتتهلل أســـارير وجهه، وتعلوه الابتســـامة، 
ً
 أو مؤلما

ً
ـــر الواضح إن كان ما يقوله محزنا

ُّ
يتحـــدّث عنـــه؛ فتـــدلّ علـــى الألـــم والتأث

. وبذلك يجد القبـــول والتأثير في نفوس الســـامعين له.    
ً
 وســـارا

ً
 إن كان مـــا يذكـــره مفرحـــا

ً
ويبـــدو عليـــه الفـــرح واضحـــا
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نقاط مهمة ينبغي استحضارها

	الخطابة مكتسبة وليست موروثة

	من لا يخطئ لا يتعلم

	الإلقاء طريقك إلى قلوب الناس

	لبقا 
ً
 لبقا فكن مستمعا

ً
إذا أردت أن تكون متحدثا

	 يقــول دوســكو دورمونــد: لــو قــدر علــي أن أفقــد كل مواهبــي وملكاتــي وكان لــي اختيــار فــي أن أحتفــظ بواحــدة فقــط فلــن

أتــردد فــي أن تكــون هــذه هــي القــدرة علــى التحــدث، لأننــي مــن خلالهــا سأســتطيع أن أســتعيد البقيــة بســرعة. 

	:في المحاضرات قبل البدء فيها لا بد أن تعرف

 نوعية الحضور	

 الوقت المخصص	

 موعد الإلقاء	

 الوقت المقرر  ) العصر، المغرب ...... الخ (	

 طبيعة المكان وتجهيزاته	

	أن يكون للموضوع هدف

	أن يكون لديك حماس للموضوع

	أن يكون للموضوع  أهمية للجمهور

	ٍحدد الموضوع قبل إلقائه بوقت كاف

	ناقشه مع أصدقائك واجعله همك وحديثك

	اجعل نفسك المتلقي وانظر ماذا تريد من هذا الموضوع

	اقرأ ما كتبه الآخرون حول الموضوع
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من شروط نجاح الملقي

فنيات الإلقاء

	.. احذر من اللازمة اللفظية

	لاحظ الإيحاءات السلبية من الجمهور .. ماهي؟

	:تجنب في الإلقاء المخاوف الثلاثة

 الخوف من الأداء السيئ	

 الخوف من الجمهور   	

 الخوف من أن تكون المادة المقدمة غير جيدة	

	 في فصول التدريب 95% من المشاركين يندهشون عندما يشاهدون تسجيلات لأنفسهم وهم يتحدثون، حيث إنهم

لا يرون على الشاشة التوتر الذي كانوا يشعرون به ) تذكر أن الناس لا تدرك أنك قلق ما لم تكشف لهم عن ذلك (

	:الصوت

 غير نغمات صوتك	

 توقف هنيهة	

 لا تسرع ولا تبطئ ) 90 – 120 ( كلمة في الدقيقة	

 تدرب على الكلمات الصعبة	

	مع الجميع 
ً
تواصل بصريا

	استخدم لغة الجسد

	
ً
الإخلاص .. وهذا مهم جدا

	) اهتم بالمقدمة ) كانت سببا في إسلام ضماد الأزدي

	) اضرب الأمثلة والقصص.. من الجيد أن يكون في كل موضوع تلقيه مثالين ) أحدها من الأثر  والثاني من الواقع

	تعجَب واسأل

	استخدم أسلوب الإحصائيات فهي تثير الدهشة

	ضع أثناء الإلقاء استراحات قليلة، راحة، طرفة ... الخ

	) كرر النقاط المهمة ) القاعدة الذهبية: قل لهم ما ستقول لهم ثم قل لهم ما قلت لهم

	) خاطب أنماط الناس ) البصري، السمعي، الح�سي

	. )سجل واسمع ) سجل إلقاءك واسمعه ثم عالج أخطاءك بنفسك
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